
لمــاذا يقــوم الأشخــاص الأذكيــاء بتصرفــات
غبية؟
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ترجمة حفصة جودة

جميعنا يعرف أشخاصًا أذكياء يقومون بتصرفات غبية، ففي العمل؛ نرى أشخاصًا أذكياء يقعون في
يًــا لكنــه لا يملــك أي فكــرة أو رأي، أبســط الأخطــاء، وربمــا نعيــش في المنزل مــع شخــص موهــوب فكر
ــدينا جميعــا أصــدقاء يملكــون معــدلات ذكــاء مثــيرة للإعجــاب؛ لكنهــم يفتقــدون أســاس الحــس ول

السليم.

كــثر مــن عــشر ســنوات؛ قمــت أنــا ومــاتس ألفيســون بدراســة المؤســسات الذكيــة الــتي توظــف منــذ أ
الأشخــاص الأكــثر ذكــاءًا، لقــد فوجئنــا بــأن هــؤلاء الأذكيــاء انتهــى بهــم الأمــر بالقيــام بأشيــاء غــير ذكيــة

إطلاقًا.

ــادات والــتي ليســت ــة القي ــاضجين يشــاركون بحمــاس في ورش عمــل لتنمي لقــد وجــدنا أشخاصًــا ن
مناسـبة لعمـر مـا قبـل المدرسـة، وهنـاك مـديرون تنفيذيـون يهتمـون بشرائـح النفقـات العامـة بـدلاً مـن
التحليل الدقيق، كبار ضباط في القوات المسلحة الذين يهتمون بمناورات إطلاق علامة تجارية جديدة
بـدلاً مـن المنـاورات العسـكرية، مـديرو مـدارس يهتمـون بإنشـاء إستراتيجيـات بـدلاً مـن تعليـم الطلاب،
مهنــدسون يركــزون علــى سرد الأخبــار الجيــدة بــدلاً مــن حــل المشاكــل، وعــاملون في الرعايــة الصــحية
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كبر في تمييز الصناديق بدلاً من الاهتمام بالمرضى. يقضون وقتًا أ
فلا عجب في أن العديد من هؤلاء الأشخاص الأذكياء يصفون وظائفهم بأنها غبية.

بينمـا كنـت أقـوم بهـذا البحـث؛ أدركـت أن حيـاتي الخاصـة مليئـة بالتفاهـات أيضًـأ، فأنـا أنفـق سـنوات
كثر من عشر أشخاص، وقد أضع امتحانًا لاختبار الطلاب في عديدة في كتابة أوراق علمية لن يراها أ
علـمٍ مـا أعلـم أنهـم سـينسونه بمجـرد خروجهـم مـن غرفـة الاختبـار، كمـا أنـني أقـضي أجـزاء كـبيرة مـن
يومي في اجتماعات يعرف جميع الحاضرين أنها عبثية وبلا جدوى، أما حياتي الشخصية فهي أسوأ
بكثير؛ فأنا من هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بدفع “ضرائب حمقاء” مفروضة علينا من شركات

وحكومات لعدم التفكير في المستقبل.

بكل وضوح، لقد كان لدي مصلحة شخصية في معرفة السبب الذي يجعلني وملايين آخرين مثلي؛
نقوم بأشياء غبية في كثير من الأوقات، بالنظر إلى تجربتي الشخصية والقراءة في أسباب فشل البشر

في التفكير، توصلت أنا ومساعدي إلى بعض الاستنتاجات.

الحصول على درجة عالية في  اختبار الذكاء لا يعني أنك شخص ذكي؛ فاختبارات الذكاء تهتم فقط
بالجــانب التحليلــي، وهــي القــدرة علــى ملاحظــة الأنمــاط وحــل المشكلات التحليليــة، وتفتقــد معــايير
يــن مــن جــوانب الذكــاء البــشري وهمــا: الذكــاء الإبــداعي والعملــي، اختبــارات الذكــاء إلى جــانبين آخر
والذكاء الإبداعي: هو القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة، أما الذكاء العملي، فهو القدرة على
إنجــاز الأشيــاء، في أول  عامًــا مــن عمرنــا؛ ولكــن بالعــادة تتــم مكافأتنــا علــى الذكــاء التحليلــي؛ ثــم

نتسائل لماذا “الأفضل والأذكى” غير مبدعين أو بلا فائدة عملية.

يقوم معظم الأذكياء بتقسيم ذهنهم لأجزاء صغيرة طوال الوقت، أقواها هو التحيز لخدمة المصالح
الذاتية، فنحن نميل إلى الاعتقاد بأننا أفضل من الآخرين، فمثلاً يعتقد معظم الناس أن مستواهم
في القيادة فوق المتوسط، وإذا سألت مجموعة من الطلاب إن كان مستوى ذكاءهم فوق المتوسط،
سيرفع معظمهم أيديهم ويقولون نعم، وحتى لو سألت أشخاصًا عن أسوأ مهاراتهم؛ سيقولون أنها

أعلى من المتوسط.

لا يمكن لجميع الأشخاص أن يكونوا فوق المتوسط؛ لكننا جميعًأ موهومون بذلك، فنحن نتشبث
بهـذا الـوهم رغـم وجـود أدلـة دامغـة عكـس ذلـك، نحـن نجمـع كافـة المعلومـات الـتي تثبـت أننـا علـى
صــواب بينمــا نتجاهــل المعلومــات الــتي تثبــت خطأنــا، نحــن نشعــر بأننــا في حالــة جيــدة لكننــا نغفــل
يــن، ممــا الحقــائق الحاســمة، ونتيجــة لذلــك؛ نجــد ان الأشخــاص الأكــثر ذكــاءًا يتجــاهلون ذكــاء الآخر

كثر ذكاء. يجعلهم يشعرون بأنهم أ

وكونك ذكيًا قد يكون أمرًا مكلفًا، فط الأسئلة الصعبة والقيام بالبحث والتفكير بعناية يستغرق
وقتًـا طـويلاً ولا يجلـب السـعادة، فمعظمنـا يفضـل القيـام بـأي عمـل آخـر غـير التفكـير، حيـث وجـدت
دراسة حديثة أنه عندما تترك شخصًا وحيدًا في غرفة فإنه يفضل تسليم نفسه لجلسات كهربائية
ــا أيضًــا يصــيب النــاس بالاســتياء، فطــ الأســئلة بــدلاً مــن الجلــوس والتفكــير في هــدوء، كونــك ذكيً

الصعبة يجعلك غير محبوب.



الأشخــاص الأذكيــاء يتعلمــون هــذا الــدرس سريعًــا، وبــدلاً مــن اســتخدام ذكــائهم فإنهــم يبقــون فقــط
هادئين ويتبعون القطيع، حتى لو كانوا على حافة الهاوية، على المدى القصير يؤتي هذا الأمر ثماره
كثر سهولة ويعيش الجميع سعداء، أما على المدى البعيد فإنه يؤدي حيث تصبح حياة الأشخاص أ

إلى اتخاذ قرارات سيئة وقد يتسبب في كارثة.

كـون بهـذا الغبـاء؟” سـوف أتـذكر أنـني في المـرة القادمـة، عنـدما أجـد ضجيجًـا في رأسي وأتسـاءل “لمـاذا أ
عالق في نفس الحالة مع ملايين الأشخاص الآخرين، وأن حماقتي ربما تكون مكافأة لي.
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